شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الإيمان ] الحديث ( 29 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
بسمِ اللهِ. السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ كُفرَينِ: إلى كفرٍ مُخرِجٍ من الملة، وإلى كفرٍ غيرِ مُخرِجٍ من الملةِ. الكفرُ المُخرِجُ من الملةِ، ذكرَ ابنُ القيمِ رحمه الله تعالى في "مدارج السالكين" أنه خمسةُ أقـ سامٍ: كفرُ الإعراضِ، وكفرُ الإباءِ والاستكبارِ، وكفرُ التكذيبِ، وكفرُ النفاقِ، وكفرُ الشكِّ. التكذيبُ هو الجحودُ. كفرُ التكذيبِ والجحودِ هذا واحدٌ. الإباءُ والاستكبارُ اثنانِ. الإعراضُ عن دينِ اللهِ بالكليةِ. كفرُ النفاقِ. كفرُ الشكِّ. هذا هو الكفرُ المُخرِجُ من ويرجعُ إلى كتابِ الله وسنةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فكُفْرُهُ دونَ كفرٍ. ولذا فسَّرَ ابنُ عباسٍ رضي الله تعالى عنهما قولَ الله جل وعلا: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}. قال: ليس بالكفرِ الذي تذهبون إليه، إنما هو كفرٌ دونَ كفرٍ. وابنُ القيمِ في "الوابلِ الصَّيِّبِ" يقولُ -عفوًا- في كتابِ "الصلاةِ وحكمِ تاركها". والكفرُ كفرانِ، والظلمُ ظلمانِ، والجهلُ جهلانِ، والنفاقُ نفاقانِ. فهناك كفرٌ بالله سبحانه وتعالى، أو كفرٌ بالرسولِ عليه الصلاةُ والسلامُ، أو كفرٌ بأيِّ شيءٍ مما جاء به سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وآله وسلم، أن يجحدَ أو يكذبَ، فهذا كفرٌ مُخرِجٌ من الملةِ. أما كحالِ أغلبِ بناتِ حواءَ، ولم يُعصَمْ من ذلك إلا من عصمه الله جلَّ وعلا، وهو ما يُسمى بكفرانِ العشيرِ، أي كفرانِ حقِّ الزوجِ. وأوضحَ ذلك سيدُ الخلقِ صلى الله عليه و سلمَ كفرانَ العشيرِ، أي كفرانَ الزوجِ، أي كفرانَ حقِّ الزوجِ أن تكفرَ المرأةُ بحقِّ زوجها. وكفرٌ دونَ كفرٍ، أي أنَّ هذا الكفرَ ليس كفرًا بالله. كما قال الله جلَّ وعلا: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}. أثبتَ لهما الإيمانَ مع اقتتالهما، بينما النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: "سِبابُ المسلمِ فُسوقٌ، وقِتالُهُ كفرٌ". وفرقٌ بين أن تكونَ الفِعلةُ كفرًا، وأن يكونَ الفاعلُ كافرًا. قد تكونُ القولةُ كفرًا، أو الفِعلةُ كفرًا، والفاعلُ أو القائلُ لا يكونُ كافرًا إلا بتوافرِ الشروطِ وانتفاءِ الموانعِ. إذ لا يجوزُ التكفيرُ بمجردِ قولِ الكفرِ. أو شروطُ التكفيرِ أربعةٌ: أن يكونَ عالمًا. قاصداً مختاراً غيرَ متأوِّلٍ. موانعُ التكفيرِ أربعةٌ: أن يكونَ جاهلاً. مُخطئاً، مُكرَهاً. وأن يكونَ عالماً. لأنَّ اللهَ جلَّ وعلا لم يُكلِّفِ الناسَ إلا بما علَّمَهم. ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ رسولاً﴾. فما يُعذِّبُ اللهُ الخلقَ إلا بعدَ العلمِ. لأنَّه لو أُخِذنا بما لا نعلَمُ لكانَ تكليفاً بما لا يُطاقُ. لو أنَّ إنساناً لا يَعلمُ فرضيَّةَ الزكاةِ، أو لا يعلمُ حُرمةَ شُربِ الخمرِ، ولم يؤدِّ الزكاةَ طيلةَ عمرِه، لا تقلْ: نحنُ في بلادِ مسلمينَ. افرضْ أنَّه في باديةٍ، أو أنَّه حديثُ عهدٍ بإسلامٍ، أو أنَّه في بلدٍ كافرةٍ، لم يعلمْ من الإسلامِ إلا: "أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، وأشهدُ أنَّ محمداً رسولُ اللهِ"، وأنَّه يُصلِّي خمسَ صلواتٍ. فعندَ ذلك لا يُعذِّبُه اللهُ جلَّ وعلا على عدمِ علمِه. لأنَّ هذا الذي بلَغَه، الذي بلَغَه من الإسلامِ عملَ به، وفي نيَّتِه وقصدِه لو علمَ غيرَ ذلك من الإسلامِ سيعملُ به. لم يعلمْ أنَّ الخمرَ حرامٌ، فكانَ يشربُها، فلا حرجَ عليه في مثلِ هذا، ولا يُعذَّبُ لعدمِ بلوغِ العلمِ. ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ ﴿وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ﴾ ﴿وَمُنذِرِينَ﴾ لِيُعلِّموا الناسَ دينَهم. أن يكونَ مختاراً. لأنَّ الإكراهَ مانعٌ من موانعِ التكليفِ. ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ﴾ ﴿بِالْإِيمَانِ﴾. إنسانٌ تلفَّظَ بالكفرِ خشيةَ القتلِ، فلهُ ذلكَ رخصةٌ رخصَها اللهُ جلَّ وعلا. القاصدُ. أن يكونَ قاصداً لهذا الشيءِ، ويكونَ مُخطئاً. ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قال: "قد فعلتُ". صحَّحَ مسلمٌ من حديثِ أبي هريرةَ والرجلُ الذي ضاعتْ عليهِ راحلَتُه، وعليها طعامُه وشرابُه وحاجتُه، فنامَ ينتظرُ الموتَ. ثمَّ لما استيقظَ وجدَها. قال: "اللهمَّ أنتَ عبدي وأنا ربُّكَ". أخطأَ من شدَّةِ الفرحِ. لو قالَها إنسانٌ متعمِّداً يبقى في دائرةُ الإيمانِ ولا لحظةٍ ولا لحظةٍ، اللهمَّ أنتَ عبدي وأنا ربُّكَ، أخطأَ خطأً ليسَ اعتقادًا. التأويلُ إذا كانَ مما أشاعرةٌ كانوا أشاعرةً. هل قالَ أحدٌ من الصحابةِ إنَّ اسْتَوَى بمعنى اسْتَوْلَى؟ هل قالَ أحدٌ من الصحابةِ إنَّ الْيَدَ بمعنى الْقُدْرَةِ؟ ائتِنا بدليلٍ واحدٍ من أقوالِ مالكٌ أبو سعيدٍ الخُدريِّ. سـ سعدُ بنُ أبي وقاصٍ. ابنُ. نعم، سعدُ أبو سهلٍ الساعديُّ، سعدُ بنُ مالكٍ الساعديِّ. أبو سـ نعم، حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ في كُفرانِ العشيرِ في الصحيحِ، وحديثُ ابنِ عباسٍ الذي زمانُ الغُربةِ وزمانُ العَلمَنةِ، بل زمانُ الماسونيةِ، أيُّ حقوقٍ للزوجِ؟ اليومَ أنتَ معك شهادةٌ وأنا معي شهادةٌ، أنتَ معك مالٌ وأنا عندي مالٌ، أنتَ تلبسُ بنطالَ جينزٍ وأنا ألبسُ بنطالَ جينزٍ، ها! ما المسألةُ أصبحتْ ظلَّ يطلبُ موطأَ مالكٍ والعلمَ على مالكٍ في حدودِ ثلاثينَ سنةً، عليه رحمةُ اللهِ، الإمامُ الذهبيُّ يُهديها للصوفيةِ المجاذيبِ الدراويشِ. الإمامُ الذهبيُّ يقولُ في ترجمةِ القعنبيِّ: "وَحْدَ الوليِّ العلمُ الراسخُ والعملُ المبتدعُ لو تقرأُ في كتابِ طبقاتِ الأولياءِ للشعراني، واللهِ يُبكي الإنسانَ. استباحةُ المحرماتِ. اقرأْ في تلبيسِ إبليسَ كيف لبَّسَ إبليسُ على الصوفيةِ في استباحةِ المحرماتِ. ماسونيةُ العصرِ الأولِ في استباحةِ المحرماتِ عندَ الماسونيةِ، النارِ، فإذا أكثرُ أهلِها النساءُ. أكثرُ أهلِ النارِ النساءُ، أكثرُ أتباعِ الدجالِ النساءُ، أكثرُ من يأتي بالشرِّ النساءُ. ما هذا؟ وهذا واقعٌ، يعني انظر من الذي دمَّرَ الأمةَ الآن، عن طريقِ من؟ دخلَ اليهودُ والصليبيون والماسونيون والعلمانيون لتدميرِ الأمةِ عن طريقِ النساء. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. أُريتُ النارَ، اطَّلَعَ عليها عليه الصلاةُ والسلامُ. وهذا دليلٌ على أنَّ النارَ مخلوقةٌ موجودةٌ الآن. أنَّ النارَ مخلوقةٌ وموجودةٌ؛ لأنَّ الرسولَ عليهِ السلامُ اطَّلَعَ عليها. وفي روايةٍ: اطَّلَعْتُ على النارِ، فإذا أكثرُ أهلِها النساءُ. يَكْفُرْنَ. يعني انظر: فإذا أكثرُ أهلِها النساءُ يَكْفُرْنَ. جملةُ "يَكْفُرْنَ" مرتبطةٌ بأنهنَّ أكثرُ أهلِ النارِ، وأكثرُ أتباعِ الدجالِ من النساء. واليهود. ولو نظرتَ في حالِ الأمةِ الآن، تجدُ أنَّ سببَ الدمارِ هو النساءُ. الحرمُ الجامعيُّ. الحرمُ الجامعيُّ ما عادَ فيه أيُّ حرمةٍ. وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مفروضٌ أن تُحذفَ كلمةُ "الحرم". العشيرُ، إذا الذنوبُ والمعاصي والكبائرُ. قلنا: هذا التبويبُ فيه ردٌّ على طائفتين، فمَن هما؟ تفضل. صلاح، التبويبُ: بابُ كفرانِ العشيرِ. ما معك الكتاب؟ الكتاب؟ طيب، انظر فيه: بابُ كفرانِ العشيرِ، وكفرٌ دون كفرٍ، ردٌّ على طائفتين من المبتدعة، فمَن هما؟ لا، نعم، المرجئةُ. المرجئةُ والخوارجُ. الردُّ على الخوارجِ في ماذا؟ تفضل. كفرٌ دون كفرٍ. والخوارجُ ما عندهم هذا الكلام. وعلى المرجئةِ. لا لا، هذا ردٌّ على الخوارجِ. نعم نعم، بأنَّ معصيتَها كانت سببًا في دخولِها للنارِ. يعني كفرَها لحقِّ زوجِها كان سببًا في دخولِها لـ النارِ. فلتتقِ اللهَ المسلمةُ التي تخشى اللهَ والدارَ الآخرةَ من إيذاءِ الزوجِ. فكما قلنا أنَّ حقَّ الزوجِ بعدَ حقِّ اللهِ. قيل: أَيَكْفُرْنَ باللهِ؟ قال: يَكْفُرْنَ العشيرَ ويَكْفُرْنَ الإحسانَ. يَكْفُرْنَ العشيرَ، يعني: يَكْفُرْنَ حقَّ الزوجِ، يُنْكِرْنَ حقَّ الزوجِ. ويَكْفُرْنَ الإحسانَ، يُنْكِرْنَ الإحسانَ. ثم فسرَ يَكْفُرْنَ الإحسانَ بقولِه: لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ. وفي روايةٍ: كلِّه. لو تظلُّ تحسنُ إليها طيلةَ عمرِكَ، وتخطأْ خطأً واحدًا، يتلبَّسُ بها إبليسُ، إبليسُ بنفسِه. لعلَّ إبليسَ بنفسِه هو الذي يأتي إليه، ما يرضى أن يرسلَ النائبَ إن كان له نائبٌ. لا، بنفسِه، ما يعجبُه إلا بنفسِه. يوسوسُ. لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ. لو عاشَ معه أربعينَ خمسينَ سنةً، وخطأَتْ خطأً واحدًا، تنسفُ له كلَّ شيءٍ. لعلَّ بعضَ النساءَ تغضبُ. واللهِ عالجي نفسَكِ، وحافظي على كرامةِ زوجِكِ، واتقي اللهَ. وما عندَ اللهِ خيرٌ وأبقى. امتصِّي غضبَه إن كان غاضبًا، وتمتَّعي بسرورِه وفرحِه إن كان مسرورًا فرحًا. وإلا فالنارُ. لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُن قَطُّ سمعتَ هذا الكلامَ في عصرنا أم لا؟ مِن يومِ ما عرفتُكِ ما رأيتُ منكِ أيَّ خيرٍ. سبحانَ اللهِ! مِن يومِ ما عرفتُكِ وأنا في ضنكٍ. سبحانَ اللهِ! يعني ما وجدتُ يومَ رحمةٍ، ما وجدتُ يومَ شفقةٍ، ما وجدتُ إحـ ـسانٍ. وللأسفِ مع أنَّ الرسولَ الخَلْقُ مَخْلُوقٌ ضَعِيفٌ لا جَدَلَ عِنْدَهُ ولا عَقْلَ في الغَالِبِ ولا أُسْلُوبَ، أَعْظَمُ سِلَاحِهَا البُكَاءُ. لَكِنْ إِنِ ابْتُلِيتَ بِلِسَانِهَا فَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. لِسَانُ الْمَرْأَةِ إِذَا سُلِّطَ أَلْعَنُ مِنَّا بِأَفْعَالٍ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. أَهْوَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ وَلَا مَرَّةً، مَا أَحْسَنْتَ مَرَّةً لَا، مِنْ يَوْمِ أَنْ عَرَفْتُكَ وَاللَّهِ وَأَنَا فِي ضَنْكٍ، وَاللَّهِ وَأَنَا فِي غَمٍّ، اللَّهُ يَنْتَقِمُ مِمَّنْ كَانَ سَبَبَ نَكَدِي. سُبْحَانَ اللَّهِ. ثُمَّ اذْهَبْ اشْتَرِ لَهَا خَاتَمًا ذَهَبِيًّا أَوْ أَيَّ هَدِيَّةٍ، لَا مُبَاشَرَةً يَنْقَلِبُ الذَّمُّ مَدْحًا وَالْغَضَبُ رِضًا. وَهَكَذَا. لَكِنْ عُمُومًا كَمَا قَالَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْوَجُ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ،" "فَاسْتَمْتِعْ بِهِ عَلَى" "عِوَجِهِ." هَذِهِ نُصُوصٌ شَرْعِيَّةٌ. فِي الْمُقَابِلِ، فِي الْمُقَابِلِ الرَّحْمَةُ وَالشَّفَقَةُ بِالنِّسَاءِ. يَعْنِي فِي الْمُقَابِلِ الرَّحْمَةُ وَالشَّفَقَةُ وَالْإِحْسَانُ وَالصَّبْرُ. ذَاتَ يَوْمٍ، امْرَأَةُ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ الشَّاعِرِ الْخَارِجِيِّ. كَانَ سُنِّيًّا فَأَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ بِنْتَ عَمِّهِ إِلَى السُّنَّةِ، وَكَانَتْ خَارِجِيَّةً، فَأَخَذَتْهُ إِلَى الْخُرُوجِ إِلَى عَقِيدَةِ الْخَوَارِجِ. وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ الْخَلْقِ، وَكَانَ هُوَ مِنْ أَذَمِّ النَّاسِ وَجْهًا، كَانَ ذَمِيمَ الشَّكْلِ. فَنَظَرَتْ يَوْمًا إِلَى الْمِرْآةِ فَقَالَتْ: يَا عِمْرَانُ، أَنَا وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. قَالَ: وَلِمَا قَالَتْ: ابْتُلِيتُ بِي فَشَكَرْتُ، وَابْتُلِيتُ بِكَ فَصَبَرْتُ. لَكِنْ يَا تُرَى مَعَ قِلَّةِ عَاقِلَاتِ النِّسَاءِ كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ" "يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ" "إِلَّا مَرْيَمُ وَآسِيَةُ وَخَدِيجَةُ." زِيَادَةُ فَاطِمَةَ لَا ضَعِيفَةٌ زِيَادَةُ فَاطِمَةَ، لَكِنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ. الْحَدِيثُ فِي سَلَفِهِ، لَكِنَّ فَاطِمَةَ تُضَافُ لِأَنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. وَعَائِشَةُ، فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سائرِ الطعامِ، لكنَّ الشاهدَ أنَّ الكمالَ في الرجالِ كثيرٌ، والكمالَ في النساء قليلٌ، فهذا دليلٌ على ضعفِ العقلِ. فهنا نسلكُ سبيلَ الشفقةِ والرحمةِ والصبرِ، نشفقُ عليهنَّ، ونرحمُ ونصبرُ على بلائهنَّ، والصابرُ والشاكرُ في الجنةِ فيما لا يخالفُ شرعَ اللهِ السلامَ على مَن عرفتَ ومَن لم تعرفْ. قال: تُطْعِمُ الطعامَ وتُسَلِّمُ. إذًا المعنى هنا يفسد أم لا؟ لأنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم أكملُ شيءٍ. لكن انظرْ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" "فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ" أما أن تكون في المتنِ أو في الإسنادِ أو فيهما معًا، لكن تارةً تكونُ في المتنِ وتارةً في الإسنادِ وتارةً فيهما. وحيثُ تكونُ في المتنِ خاصةً لا يُعيده بصورتهِ، بل يتصرفُ فيهِ إذا كانتِ الفائدةُ في المتنِ. يعني التبويبَ والجزئيةَ، المتنُ هذا يُستنبطُ منها أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ يحملُ جميعَ تصرُّفِه، فلا يوجدُ في كتابِه حديثٌ على صورةٍ واحدةٍ في موضعين فصاعدًا إلا نادرًا. واللهُ الموفِّقُ. يعني البخاريَّ، وهذا يدلُّ على سعةِ علمٍ عظيمةٍ. وهو كتبَ صحيحَ البخاريِّ هذا من كم؟ من مئةِ ألفِ حديثٍ صحيحٍ، ومئتي ألفِ حديثٍ ضعيفٍ. يعني: يُزادُ في الأذانِ بحالٍ من الأحوالِ على ستِّ حركاتٍ؛ لأننا مرتبطونَ حتى في الأذانِ بتجويدِ القرآنِ، لأنَّ لغةَ العربِ واحدةٌ. فثَمَّ هذا أمرٌ تعبُّديٌّ، الأذانُ تعبُّديٌّ، عبادةٌ تُفعلُ طبعًا. يعني أنتم تُقلِّدونَ، لكن نتغاضى عن هذا. لكن يبقى أنَّ المدودَ هي التي تربطنا، وأسألُ اللهَ أن يبارك فيكَ وفي إخوانِكَ جميعًا. بابُ كُفرانِ العشيرِ وكُفرٍ دونَ كُفرٍ. انظرْ لما قالَ فيهِ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ. هو نفسُهُ روى حديثَ أبي سعيدٍ الخدريِّ. روى حديثَ أبي سعيدٍ الخدريِّ، لكنْ أيضًا من بابِ الاختصارِ ذكرَ؛ لأنه سمَّاهُ الجامعَ المسندَ المختصرَ. المختصرَ، سمَّاهُ المختصرَ. فهنا وحديثَ أبي سعيدٍ الخدريِّ سيسوقُهُ في بابٍ في كتابِ الحيضِ من هذا الكتابِ المباركِ، فاختصرَ بدلًا من أن يسوقَ حديثَ أبي سعيدٍ وحديثَ عمرانَ بنِ حصينٍ، وحديثَ ابنِ عباسٍ في هذا المكانِ، ساقَ حديثَ ابنِ عباسٍ فقط، وأحالَ، قالَ فيهِ عن أبي س طلاقُها. خُلقتِ المرأةُ من ضِلعٍ، كما في حديثِ عمرانَ بنِ حصينٍ: "وإنَّ أعوجَ ما في الضِّلعِ أعلاه، فإن ذهبتَ تُقيمه كسرتَه، وكسرُه طلاقُها. فاستمتعْ بها على عِوَجِها". يعني: والبيوتُ لا تقومُ على -يعني- أكثرُ ما تقومُ على الرحمةِ وعلى كلية هندسة وهو معه كلية آداب، ما الفرق؟ أنا طبيبة وهو مدرس، فأنا أرفع من أي رفع؟ وما شاء الله، لما يكون الأب عميًا و يكفي أن ابنتي طبيبة وتزوجت مدرسًا، ما شاء الله، ما شاء الله! يعني فضلت ابنتك مجرد الكليات كلها متساوية. زمان كانت كلية دار العلوم والحقوق لا يدخلها إلا أبناء، إلا أبناء الباشاوات. جاء عبد الناصر وقلب المسألة. من الذين يعارضونني؟ قال: "الدرعمة والحقوق" قال: "لا، أخسف بالحقوق ودار علوم في الأرض،" "وأرفع هندسة". ولو جاء حاكم وقال: "أحسن الكليات كلية الآثار وكلية الإعلام"، ستجد الناس تفتخر بالآثار والإعلام، أو كلية السياحة أو الفنادق أو معهد فن تجاري. صحيح، ما هم... يعني: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾. المرأة العاقلة لا تنظر، لا تنظر وش معها من شهادة. أعظم شهادة؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. يعني أعظم شهادة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. أما هذه الشهادات... طيب، يا من تفتخرين بكلية الحقوق، لا يجوز أن تدرسي في هذه الكلية، ولا يجوز لمسلمة أن تدرس في كلية مختلطة وتجلس في بيتها. يعني ارتكبتِ محرمًا من أجل هذه الكلية التي تفتخرين بها على زوجك! لكن ما هو بلاء، بلاء نسأل الله العافية، بلاء خرجت وظلت تفتخر. والله إذا كان الزوج معه دبلوم وهي معها كلية... يعني: "رضينا بالغلب، والغلب لم يرضَ بنا". لماذا؟ ما هو معه دبلوم، ما الذي ينفق ويتعب ويكد؟ ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾. لعله يحفظ القرآن وأنتِ ما تحفظين جزء عمَّ وجزء قد. لكن لعب بعقول نسائنا حتى، حتى المنتقبات، حتى المنتقبات. ولعب بعقول كثير من رجالنا، حتى أصحاب اللحى. تجد الأخ: "أنا سلفي والسلفية"، وعنده زوج يقول: "أنا أريد أختًا خريجةَ كليةٍ وتكونُ جميلةً وطولُها وعرضُها. ولماذا الكليةُ يا مولانا؟ لماذا تشترطُ الكليةَ عندما تقولُ أنَّ الكليةَ حرامٌ للنساءِ وأنَّ خروجَها لا يجوزُ؟ لماذا تشترطُ؟ لأنَّ التي دخلتِ الكليةَ عقلُها اتسعَ وأصبحتْ مداركُها، أيُّ أخرجه الإمامُ أحمدُ والنسائيُّ ومسلمٌ. يُقدَّمُ مسلمٌ أولًا ما يؤخِّرُ مسلمٌ بعدَ هؤلاءِ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ أهلَ النارِ، وأهلُ النارِ خمسةٌ: الضعيفُ الذي لا ذَبْرَ له، الذين هم فيكم تَبَعًا، أيْ لا شأنَ له ولا قوةَ ولا مالَ، ولا الذي يعيشُ في الدنيا
